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الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 
العدد 2796 )السنة التاسعة(

لقد أسهمت التطورات السريعة في أنظمة 
الاتصـالات وثـورة المعلومـات فـي تعزيز 
العولمـة الاقتصاديـة. تـكاد مجتمعـات 
العالـم اليوم تعيش فـي قرية صغيرة تؤثر 
وتتأثـر بالنظـام الاقتصـادي العالمي. إن 
التنمية الصناعية غالبا ما تكون مصحوبة 
بمشـكلات بيئية مثل التلـوث، والاحتباس 
الحـراري، والتصحـر، واسـتنزاف الموارد 
الطبيعية. وعليه فإن التعامل مع المشاكل 
البيئيـة فـي نطـاق المـدن لا يقتصر على 
تطوير تشـريعات لحماية المـوارد البيئية 
فحسب؛ بل من الأهمية بمكان فهم طبيعة 
العلاقـة بيـن المجتمـع والبيئـة وبشـكل 
يسـهم في تقليل المخاطر ويعزز من دور 

جماعات حمايـة البيئة.
تحقـق البيئة المبنية ثلاث وظائف رئيسـة 
للمجتمعات البشـرية فهي مكان للسـكن، 
ومصدر لإمداد الطاقة، ومستودع للنفايات، 
وفـي ظـل غياب التشـريعات التـي تضبط 
العلاقة بين الإنسـان والبيئة يمكن أن يؤثر 
النمو السـكاني سـلبا على مصادر الطاقة 
والموارد؛ فالاستهلاك غير المنظم يؤدي إلى 
اختلال التوازن في النظام البيئي واستنفاد 
الموارد في المسـتقبل؛ لذلك تؤكد مفاهيم 
التخطيـط، والاسـتدامة، وعلـم الاجتمـاع 
البيئي على الاسـتهلاك الرشيد للموارد بما 

يضمن حقوق الأجيـال القادمة.
يتناول علم الاجتماع البيئي طبيعة العلاقة 
والتفاعـلات بيـن المجتمـع والبيئـة، مثل 
العلاقـة بين التعرض العرقـي والاجتماعي 
البيئيـة  القيـود  إن  البيئيـة.  للمخاطـر 
والقوانيـن الصارمة في البلـدان المتقدمة 
يمكن أن تسـهم في تحسـين البيئة وبناء 
مجتمعات صديقة للبيئة، ومع ذلك، اعتقد 

أن وجـود ضوابـط وتشـريعات بيئيـة لن 
تكـون الطريق الوحيد لحل القضايا البيئية 
في العالـم في سـياق التطور الرأسـمالي 
المتقدم؛ فالتشدد في أنظمة الرقابة البيئية 
في الدول المتقدمة أسهم في هجرة بعض 
المؤسسـات الصناعية الضارة إلـى الدول 
الفقيرة لهشاشـة أنظمة الرقابـة فيها أو 
رغبة في الهروب من الضرائب المحلية، أو 

لوفـرة اليد العاملة في تلـك الدول. 
وفـي جميـع الأحـوال، شـجعت العولمـة 
الاقتصادية على هجرة العديد من المصانع 
ورؤوس الأمـوال من الولايـات المتحدة إلى 
شرق آسـيا والهند لتحقق عوائد اقتصادية 
كبيرة هناك. إن مثل هذه الهجرات ستؤدي 
إلى اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة والتلوث 
البيئي؛ بل وتصدير النفايات الضارة وحتى 
السامة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة 
وهـو ما يتنافى مع مبادئ الاسـتدامة. في 
الواقع، لم تعد المشاكل البيئية التي تحيط 
بالمجتمعات المحلية مقتصرة على بعض 
البلدان الفقيرة، لكنها أصبحت تهدد وجود 
المجتمـع البشـري نظـرا لأننـا نعيش في 

واحد! كوكب 
1960 تمحـور الـرأي حـول  حتـى عـام 
الاقتصاد بوصفه استغلالا للموارد المادية 
بمعـزل عن الآثـار البيئيـة المترتبـة على 
ذلـك. اليـوم، أصبحـت المفاهيـم الحديثة 
فـي التخطيـط البيئـي تعتمـد علـى دمج 
البيئـة فـي الاقتصاد من خلال الاسـتغلال 
الأمثـل للمـوارد، كمـا ظهـرت العديـد من 
الاتجاهات مثل حركة الإيكولوجيا العميقة 
والتـي تعتمـد على قيـم الدعـوة الأخلاقية 
والاجتماعية والروحية للعدالة والمسـاواة 
والتقسـيم الأمثـل للمـوارد فـي مواجهـة 
اسـتبداد النظم الاقتصاديـة المهيمنة. في 
حين ركز مفهوم إدارة الموارد على دراسـة 
العلاقة بين المتغيرات لضمان الاسـتخدام 
الأمثل للمـوارد الطبيعية مثـل العلاقة بين 
خصوبـة التربـة والإنتاج الزراعـي والمياه 
والتحكـم في اسـتهلاك الفـرد، كما وضع 
علـم الاجتماع البيئي أسسـا لتطوير حلول 
بيئيـة من منطلقـات نابعة مـن المجتمع 
بحيث تتناول دراسـة العلاقة بين التعرض 
العرقي والاجتماعي للمخاطر البيئية وبما 
يسـهم فـي إيقـاظ الحـركات الاجتماعية 
التـي تطالب بحمايـة البيئة، وأخيـرا، برز 
مفهوم التنمية البيئيـة لتقليل الصراع بين 
الاقتصاد والبيئة، حيث تتكامل التنمية مع 
البيئة من خلال خلـق علاقة بين المجتمع 
والبيئـة بحيث يتعايشـان جنبـا إلى جنب 
وفقـا لمنهـج تكاملي مع النظـام البيئي. 
وختاما، لا بد أن يرتبط التخطيط والتنمية 
العمرانية بالبيئة من خلال دراسة المواقع 
المناسـبة للاسـتيطان البشـري وتطبيـق 
مبـادئ الطاقة البديلة والتقنيات المتقدمة 
في التخلـص مـن النفايات لتكـون مدننا 

استدامة. أكثر 

لا أسـتطيع أن أجد تفسيرا للانهيارات الحوثية  
خلال الأيام الأخيرة الماضية في مديريات شبوة 
ومأرب والبيضاء أمام قوات العمالقة سـوى أن 
هؤلاء )العمالقـة( لديهم إيمان حقيقي بعدالة 
القضية بالإضافة إلى مشـروع استعادة الدولة 
في مواجهة مشـروع الدولة الحوثية )صفر(. 
كما أنهم وجدوا العقيدة العسكرية والتكتيكات 

المناسبة لتنفيذ هذا المشروع.
إنها العقيـدة النازية ومبـدأ )كوارتر( المعتمد 
في القرون الوسـطى!! نعـم، إنها هناك بعيدا.. 
بالضبط بين أدراج التاريخ!! هذه الميليشـيات 
الإيرانية التي لا يمكن أن تواجَه إلا بما يتناسب 
مع عقليتها القروسطية من تكتيكات ومبادئ؛ 
فـكان الخيار الأنسـب للعمالقة فـي مواجهة 
هـذا التواجـد الفارسـي هـو الـ)بلتزكريغ( أو 
)الحـرب الخاطفـة(، حيـث سـيطرت القوات 
الألمانية بهذا التكتيك علـى أوروبا الغربية في 
أيام قليلة، فابتلعت لوكسمبورج في يوم واحد 
والدنمارك في ست سـاعات وهولندا في أربعة 
أيـام وبلجيـكا في أسـبوعين وأرغمت فرنسـا 
علـى الاستسـلام فـي غضـون شـهر. تمامـا 
كما تتسـاقط اليوم المديريات التي اسـتلمتها 
الميليشـيات الحوثية من فلـول حزب الإصلاح 
-المتهـم في ذمتـه- والقابض على الشـرعية 
إداريـا وعسـكريا، علـى الرغم مـن مزاعم فك 

ارتباطـه بالإخوان. 
الحـرب الخاطفـة هـو تكتيك عسـكري يقوم 
على أسـاس الاسـتفادة من عنصري المفاجأة 
والقـوة في التنسـيق بين قصـف جوي مكثف 
مع القوات علـى الأرض لاختراق صفوف العدو 
والتأثير على معنويـات جنوده وإيقاعها تحت 
تأثير الصدمة النفسية التي سيمتد تأثيرها إلى 
مسـافات بعيدة عن نقطة الاشـتباك، وهو ما 
ظهـر جليا في عشـرة أيام فقط مـن اعتماده 
كعقيدة عسكرية لهؤلاء العمالقة في مواجهة 

التهويـل الإخوانـي الإصلاحي من أمـر القوات 
الحوثية في ظل العجز التام لهذه الميليشـيات 
عن ممارسـة هوايتهـا فـي زرع الألغام ونهب 
الممتلكات والتنكيل بالمواطنين قبل كل عملية 

فرار لهم من القـرى والمحافظات. 
أمـا المبـدأ الأكثـر ملاءمـة للتعامل مـع هذه 
الميليشيات فهو مبدأ )لا كوارتر( فقد اصطلح 
على استعماله في معارك القرون الوسطى في 
أوروبـا، وبمنطق المعاملة بالمثـل، كان يجب 
معاملـة عناصر هـذه الميليشـيات وقياداتها 
تحديدا استنادا إلى هذا المبدأ، فكلمة )كوارتر( 
هنـا لا تعني بالضـرورة )الربع( بل تسـتخدم 
فـي معانـي كثيرة منهـا الحـي أو القسـم أو 
المـأوى فـإذا قال القائـد أثناء حصـاره لقلعة 
أو مدينة لجنود العـدو المحاصرين في الداخل 
الراغبين في الاستسـلام )لا كوارتر( فهذا يعني 
أنـه لـن يوفر لهـم مـأوى أو مـلاذ وبالتالي لا 
يلزم نفسـه بالطعام والشـراب والحراسة وأن 
عليهـم الاستسـلام دون قيد أو شـرط، وكذلك 
عندما يوصي القائد جنـوده في المعركة بعدم 
إعطـاء )كوارتر( لأحـد وهذا أمر بعـدم الإبقاء 
على الأسـرى والإجهاز علـى الجرحى. وهذا ما 
يفتـرض أن يتـم على أساسـه معاملة عناصر 
هذه الميليشـيات الإرهابية، إذ يجب ألا يسمح 
لهؤلاء بأن يعرضوا الاستسـلام المشروط على 
القـوات اليمنيـة أو يفلتـوا مـن جرائمهم، بل 
سيقومون بمحاولات كثيرة في القريب العاجل 
لطلب وسـاطات شـيوخ القبائل لـدى القوات 
اليمنيـة مـن أجل البحـث عن حلول سياسـية 
توافقيـة أو ضمانـات من ملاحقـات قضائية 
مسـتقبلية في مقابل السـلام مع باقي القوى 

والأحـزاب اليمنية.
إعلان التحالف إطلاق عملية حرية اليمن السعيد 
-ومـن شـبوة تحديـدا- تضع الكـرة في ملعب 
الشـعب والقوات اليمنية -شماليهّا وجنوبيهّا- 
وتخيرّهـم بين التناحر تحت سـلطة الحوثي أو 
الاصطفاف تحت مظلة الدولة الشرعية والتعلم 
مـن تجربة الأيام العشـرة الأخيرة للعمالقة مع 
الميليشـيات. حيث كشف العمالقة عن العلاقة 
الحوثية بمسلسل الفرار اليومي، وسط دعوات 
شعبية للعصيان وإلقاء السلاح، وعجز إعلامي 
حوثي غير مسبوق عن التعليق على الاختفاءات 
الإعلاميـة لقادة الصف الأول للميليشـيات منذ 
حوالي العشـرين يوما، فلا أبو علي الحاكم ولا 
المشاط ولا الزعيم عبدالملك بنفسه قادر على 
مواجهة تحدي ضاحي خلفان لهم على تويتر.
)إعصـار الجنـوب( لا بـد أن يسـتثار من أجله 
إعصـار آخـر فـي الشـمال ولا بد أن تسـتحث 
الهمم الشـمالية وتنفض عن نفسـها شـبهة 
التواطـؤ أو التخاذل التي لحقتهـا إثر التدهور 
المشبوه في الجبهات من نهم إلى حدود مأرب 

المدينة.
وعلى من أدخـل الخمينية إلى جزيرة العرب أن 
يبوء وحده بوزر إخراجها. ذلك الهالك الذي قال 
إنه يستطيع نسـيان ما فعله صدام وبالإمكان 
تجاهل ما قامت به أمريكا لكنه لن يسامح أبدا 

المملكة العربية السعودية.
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قبل أيـام قليلة رأيت مقطعا لإحدى مشـاهير »التيك 
تـوك« وهـي في صالـة المكتـب التنفيـذي بالمطار 
حـال وصولهـا لتقديم حفلـة غنائيـة، ورأيت أخرى 
يتم سـؤالها عن مسـؤولية إحدى الحكومات العربية 
بالمغـرب العربي في توفير طائـرة خاصة لتوصلها 
إلى حيث مـكان تقديم حفلتهـا الغنائية، ناهيك عن 
رؤيتـي وغيري لكثير مـن مظاهر التـرف والاحتفاء 
التي تعيشـها عديد من مشاهير التواصل الاجتماعي 
ممـن يطلق عليهـن تجـاوزا عارضات وفنانـات، بل 
وبعضهـن ليس لهـن من الأمر سـوى لفظـة عابرة 
لا قيمـة لهـا صارت مدخـلا لها لبلوغ مـا بلغته من 
اهتمام لا يفهمه مثلـي دون أن يتأمل في منطلقاته 

ودلالاتـه ومآلاته.
والسـؤال: هـل كل ذلك طبيعي؟ وهل ما نعيشـه من 
بـروز لهـذه الظاهـرة مقبـول ويجب ألا نتبـرم منه 
كمعرفيين شـغلوا أنفسـهم برسـالة بلـوغ النهضة 
وتحقيـق قيمهـا؟ وهـل ذلـك مـن ملامـح النهضة 
المعاصرة؟ وأضيف بسـؤال الدكتور عثمان الصيني 
فـي محاضرته قبـل أيام بكرسـي غـازي القصيبي 
للدراسـات التنمويـة والثقافية في جامعـة اليمامة 
حين ابتدأ محاضرته بقوله: هل للتفاهة ثقافة؟ وهل 
يحـق لنا أن نجعـل التفاهة نوعا من أنـواع الثقافة؟
في هذا السياق أشير إلى تأصيل الدكتور الصيني في 
محاضرته بـأن المجتمعات على الصعيـد التاريخي 
قـد عرفت فـي نظامهـا المعرفي الشـكلين، وأقصد 
بهما النموذج الثقافي الرصين والمقبول والمسـتمد 
قوته مـن مجموعـة الأفـكار والخبرات التـي يكتنز 
بهـا المـوروث، ونمـوذج التفاهـة المتحلـل من كل 

ذلك؛ ودلل الصيني على ذلك شـعرا ونثرا وموسـيقى، 
مبينـا بأن الأمر يكون خطيرا »حيـن تذوب المعايير، 
ر قيمة الأشياء التي بنتها  وتختلط حدود القيم، وتدمَّ
حضارات الإنسان في مختلف الأماكن على مدى آلاف 
السنين، ويصبح اللاقيمة هو القيمة، فالصدق قيمة، 
والأخلاق قيمة، والخير قيمة، والجمال قيمة، والعدل 
قيمـة، والكل يعـرف أن الكذب ضـد الصدق حتى من 
يكذب، ويعـرف أن العدل قيمة حتى حين يظلم، لكن 
الخطـورة حين يصبح الكذب قيمـة، واللاخلق قيمة، 
وينشـأ جيل تختلط عنده الأمور فـلا يميز بين القيم 
التـي ترسـخت عبـر الأجيـال وبنيت عليهـا ثقافات 

وحضـارات وبين اللاقيمة«.
وأكمـل الدكتور الصيني بالقـول »إن الخطورة تكمن 
فيما يسمى بنقطة التحول جراء تكرار وتضخيم عدد 
مـن السـلوكيات، مما يحدث معه تراكـم حدثي يزيد 
يوما بعد يوم، وتقف خلفه شبكة كبيرة تقوم بإنتاج 
هذا التراكم بشـكل ضخم، وينشـأ ما يشبه التنظيم 
الاجتماعي من حيث وجود مجموعة متسقة الأفكار، 
متشـابهة السـلوك، ومتوافقة الأهـداف والمصالح، 
تعزز لبعضها، وتدافع عن بعضها، وتتبادل المصالح 
فيمـا بينها، حتى يتحول -مع هـذا التراكم والضغط 
المسـتمر على أفـراد المجتمع- إلى وبـاء اجتماعي 
يصيـب الجميع، وأول ضحايـاه أجيال لا تملك مناعة 
تحميهـا مـن الاختـراق، ولـم تكتسـب حصانة من 
مؤسسة البيت والمدرسـة والجامعة وقيم المجتمع 
السـائدة، فتظن أن هذا هو السياق الحقيقي والحياة 

الحقيقية«.
ويضيـف بـأن الأدهـى والأمـر حين »تنسـاق بعض 

الجهات والمؤسسـات وراء هذه الظاهرة بشرعنتها 
للتفاهة جراء الاستعانة بالمشاهير التافهين لإجراء 
إعلاناتهم وبميزانيات ضخمة، وهنا يتحول التافهون 
والتافهـات إلى نموذج ومثل أعلى جراء ما يعيشـونه 
من ثراء وشـهرة وجماهيرية فتحت لهم الأبواب ليتم 

استقبالهم اسـتقبال الأبطال والوجهاء«.
هكذا تكلم الدكتور عثمان وهو الخبير العارف، وليس 
عندي ما أضيفه على بيانه، لكني أختم بتوجيه سؤال 
لـكل الهيئات المعنية وغيرها فأقـول بقلب يعتصره 
الألـم: أما من وقفـة صارمة إزاء هـذا العبث الجاري 
نحمي بها هويتنا ومجتمعنا ونقدم أنفسنا بصورتنا 
التـي يجب بعيدا عـن ذلك التطرف المقيـت الذي كنا 

فيه؟
ألم نـدرك بعد بأن صورتنا التي نفتخـر بها ونريد أن 
تصبح نموذجا لأبنائنا وبناتنا هي تلك التي يعكسـها 
سـمو ولـي العهـد، ذلـك الأميـر الشـاب، ذو الهمـة 
المتقـدة، والذهـن الوقـاد، الـذي كسـر كل الحواجز 
الصنميـة، وضـرب مثلا فـي الحركـة والديناميكية، 

فلمـاذا تغفل مؤسسـات الإعلام عمليـا عن ذلك؟
ألم نستوعب بأن صورتنا التي نحتاج إلى تكريمها 
عمليا، ليتم اسـتقبالها في مكاتب التنفيذ، وتفُرد 
لهـا الطائرات والمركبات الفارهة، وتسُـتقبل في 
أعلى المجالـس والمحافل، هي في صـورة أولئك 
العلمـاء والعالمـات المعرفيين، وليـس في صور 

التافهين والتافهات، فهل إلى ذلك سـبيل؟
رجـاء أتوجه به لكل مسـؤول، وأذكره بأننا في حرب 
مستمرة مع عدو يريد تفريغنا من كل قيمة إيجابية، 

وتشويه كل محتوى صالح وجاد. والله المستعان.

يـرى البعـض مـن النـاس أنـه غالبا مـا تكـون آراء 
وأفكار الأكاديمي )الفيلسوف( صعبة أو غامضة، ولا 
يفهمهـا إلا قلة قليلـة، وأنه كثيرا ما تكـون وجهات 
نظره صادمة ومباشـرة، ولا يقبل النقاش في الأمور 
الواضحـة، بخـلاف موضوعـات الجـدل ومحفـزات 
الفضـول، وكأنمـا يـرون ذلـك عيبـا أو قصـورا في 
أسلوب تقديم الأكاديمي لنفسه، وطرح أفكاره بشكل 
مبسـط، والواقع يقول إن الأستاذ الجامعي الذي ليس 
لديه وجهة نظر أكاديمية معتبرة، أو رأي محترم، أو لا 
يستطيع التعبير عما يريد قوله، أو لا يمكنه ممارسة 
النقـد، هو أقـرب ما يكون لــ )مـدرس( متجرد من 

أدوات الفكر والفلسـفة.
الأخـلاق - وهي مجموعة من القيـم والمبادئ تحكم 
أنماط السلوك البشري ويحكمها العقل الواعي- كانت 
وما زالت أحد أهم موضوعات الفلسفة قديما وحديثا، 
ولا أعلـم فيلسـوفا زعـم أن تحريـر العقل مـن كافة 
أشكال اضطهاده يقود إلى انحلال الأخلاق أو انحراف 
السـلوك، أو أنه اتخذ من الفلسفة وسيلة لإثارة الجدل 
أو لاستعراض مخزونه الثقافي ورصيده المعرفي، بل 
يسخرها لاستثارة الفكر وحل المشكلات والتساؤلات 
العظيمـة المطروحة أمام الإنسـان، والفلسـفة التي 
ندنـدن حولها هي فلسـفة العلوم، لا تلـك التي تقود 

إلى الضياع والتوهان أو الجنون لا سـمح الله.
فـي حـوار عابـر مـع عميـد كليـة العلـوم بإحـدى 
الجامعات، حاولت قبل سـنوات إقناعه بإنشاء وحدة 
تهتـم بالفلسـفة الذهنيـة أو علـى الأقل اسـتحداث 
مادة عامة تعنى بفلسـفة العلـوم، تضاف لمتطلبات 
الكليـة، وقلت لـه: إنني أتعجب من إهمـال جامعاتنا 
لموضوعات فلسـفة العقل، بل الفلسفة بشكل عام، 

فمنـذ مـدة طويلة لم تقـع عينـي على إعـلان واحد 
في الجامعة يدعـو لندوة تناقش موضوعا فلسـفيا، 
فوافقني الرأي مجاملة أو ربما لم يستوعب ما قصدته 
بكلامي، ثم قلت له: الفلسـفة تهتم بالصورة المثالية 
التـي ينبغي أن تتحقق بناء على التأملات، بينما العلم 
يقتصر على التوصيف وتحليـل الواقع المنظور، فزاد 

عليه! الغموض 
لا أدري هل تتفقون معي، على ماذا؟ على أنه لا يمكن 
فصل فلسـفة العقل عن الفعل بأي حال من الأحوال، 
فالعلـم بلا عمل جنـون، كما يقـول الإمـام الغزالي، 
وهو مـا يمكن تعريفـه اليوم بفلسـفة الفعل، أليس 
الأكاديمي مرخصا )بالدكتوراه( لممارسـة الفلسفة 
فـي مجال تخصصـه! بلى، لمـاذا إذن يتـوارى خلف 
المناصب الإداريـة الباهتة والأعمال الروتينية المملة! 
هل اسـتعلى على الفعل واستسـلم للعقل الأداتي؟ أم 
أنـه يبرر أفعالـه ونوازع نفسـه الأمارة نحـو المادة، 
وحسـبما يمليـه واقع حالـه وتفرضه عليـه ظروف 

المصلحة!
ولا أدري هـل أنتم مثلي! عندمـا أدخل جامعة أو كلية 
علمية، ولا أجد إلا خشـبا مسـندة، وجدرانا خرسانية 
مصمتة، وكأنما دخلت قبرا موحشـا، أو مدفنا كبيرا، 
فلا أجد إلا خردوات وأدوات أو أموات ومومياوات، ولو 
أنهـم -على الأقـل- علقوا صورا حائطيـة في مداخل 
وممـرات الكلية لعباقـرة العلوم كاينشـتاين وغودل 
وويلـر وفاينمـان لربما تحدثـت أرواحهم مـع الزوار 
مثلي، وانشـغلنا بها عن مساءلة مسؤولي الجامعات 
وإدخالهم في )سـوالف( لا حظ لهم فيها ولا نصيب!
إقـرار مواد الفلسـفة والنقـد كمقررات دراسـية في 
مراحل التعليـم العام خطوة أكثر مـن رائعة، ونقطة 

إيجابية إذا ما قُدمت تلك المواد بشـكل صحيح، ولكن 
ماذا عن الجامعات وهي محاضن الفكر والفلسـفة؟ 
لماذا اقتصرت مفاهيم الفلسـفة في بعض جامعاتنا 
علـى مـواد )تافهـة( فـي السـنة التحضيريـة، وفي 
موضوعات سـطحية وقراءات هامشـية في مهارات 
الاتصـال والتفكيـر! ترى هل كانـت مـواد المهارات 
مجـرد مداخل ومبررات لاسـتحداث وظائف أكاديمية 
لتوظيـف الأقـارب وحسـب؟ وهـل مـا زال بالإمكان 
مراجعـة أوراق تعييـن الأقارب )الكتاكيـت( في هذه 

التخصصات!
كتبـت مـرة مقالا، وتسـاءلت فيـه متمنيـا أن يكون 
رئيس الجامعة فيلسـوفا ومفكرا، أو في درجة قريبة 
من ذلـك، فأرسـل لي أحـد الزمـلاء الأفاضـل تعليقا 
جميلا، قال فيه شيئا ما معناه: لا نريد في الجامعات 
طبقية أفلاطون، وإنما نريد عدل الفارابي، فأفلاطون 
أقام مدينته الفاضلة بمعايير عقلية بحتة، والفارابي 
أقامهـا بفضيلـة العـدل كمرجعيـة أخلاقيـة، فقلت 
له: رضيـت بالفارابي نموذجا مرجعيـا ومعيارا ثابتا 
لاختيار رؤسـاء الجامعات، وهذا حلم يبدو مستحيلا، 

بل أكثـر مما نريد!
لا شـك أن الاهتمام بموضوعات الفلسفة الذهنية 
في التعليم العام شيء جميل، ويدعو للتفاؤل على 
المـدى البعيد، ولكن الأجمل مع هذا الاهتمام -من 
وجهة نظـري- أن يوازيه في المسـرح الأكاديمي 
اهتمـام أكبـر بموضوعـات الفلسـفة العميقـة، 
والتفكير العلمي الناقـد، ولن يكون ذلك ممكنا ما 
لم يكـن رئيـس الجامعـة ووكلاؤه وأعضاء هيئة 
التدريـس فلاسـفة حقيقييـن، لا مجـرد إداريين 

بالتوصية أو مدرسـين بمزايا فيلسوف.
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